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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريفات الولاية – القضاء – التفريق بين الزوجين.
موضوع المقالة 
1- الولاية بكسر الواو من الولي وهو القرب يقال: وليه وليا أي دنا منه، وأوليته إياه: أدنيته منه، وولي الأمر: إذا قام به، وتولى الأمر: أي تقلده، وتولى فلانا: اتخذه وليا، و الولي: فعيل بمعنى فاعل من وليه: إذا قام به، ومنه قوله تعالى: { اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا } [البقرة: 257]، وبمعنى مفعول في حق المطيع، ومنه قيل: المؤمن ولي الله، و المصدر الولاية, وكذلك تأتي بمعنى السلطنة ومنه قيل: العلم من أشرف الولايات يأتي إليه الورى ولا يأتي.

أما الولاية: بفتح الواو فتعني النصرة والمحبة وقال ابن فارس: وكل من ولي أمر آخر فهو وليه، ومنه ولي اليتيم وولي القتيل، وولي المرأة, وهو القائم بهم والمتصرف في أمرهم، ووالي البلد: هو ناظر أمور أهله الذي يلي القوم بالتدبير والأمر والنهي.

والولاية اصطلاحا: استعمل كل الفقهاء كلمة الولاية بمعنى تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى, فتشمل الإمامة العظمى والخطة كالقضاء, والحسبة والمظالم و الشرطة, ونحوها كما تشمل قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شئونه الشخصية والمالية قال النووي: ويقال للمحجور فيها مَوْلِيٌّ عليه، وَمُوَلًّى عليه، كذلك وردت على ألسنتهم بمعنى إقامة الغير ومقام النفس في تصرف جائز معلوم، فتناولت الوكالة ونظارة الوقف ونحو ذلك وبمعنى أحقية المطالبة بدم القتيل وفي الجناية على النفس، وسموا صاحبها ولي الدم، كما عبروا عن سلطة الزوج في تأديب زوجته الناشز والوالد في تأديب ولده الصغير، والمعلم في تأديب تلاميذه بالولاية على ذلك أيضا، واستعمالها فقهاء المالكية بمعنى الآصرة الموجبة للإرث فقال ابن جزي: الولاية خمسة أنواع: ولاية الإسلام ولا يورث بها إلا مع عدم غيرها، وولاية الحلف، و ولاية الهجرة وكان يتوارث بهما أول الإسلام ثم نسخ، وولاية القرابة وولاية العتق, والميراث بهما ثابت.

2—القضاء: من معاني القضاء في اللغة الحكم، قال أهل الحجاز: القاضي معناه في اللغة: القاطع للأمور المحكم فيها، و أصله القطع والفصل يقال: قضى يقضي قضاءً فهو قاض إذا حكم وفصل، ويأتي في اللغة على وجوه مرجعها  إلى انقضاء الشيء وتمامه، فمن ذلك يطلق على الخلق والصنع كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ } [فصلت: 12]، أي خلقهن وصنعهن، وعلى العمل كقوله تعالى: { فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [طه: 72]، معناه فاعمل ما أنت عامل، وعلى الحتم والأمر كقوله تعالى: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } [الإسراء: 23]، أي أمر ربك وحتم، وعلى الأداء تقول قضيت ديني أي أديته، ومنه قوله تعالى: { فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ } [النساء: 103]، أي أديتموها، وعلى الإبلاغ كقوله تعالى: {{وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ} [الحجر: 66] أي أبلغناه ذلك، وعلى العهد والوصية كقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا} [الإسراء: 4] عهدنا وأوصينا، وعلى الإتمام كقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ } [سبأ: 14]، وعلى بلوغ الشيء ونواله  نقول: قضيت و طري أي بلغته ونلته، وقضيت حاجتي كذلك.

والقضاء المقترن بالقدر: هو عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد والقضاء في الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات وزاد بن عابدين على وجه خاص حتى لا يدخل فيه نحو الصلح بين الخصمين.

وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، وعرفه الشافعية بأنه: إلزام من له الإلزام بحكم الشرع، وعرفه الحنابلة بأنه تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. 

وقد استعمل الفقهاء لفظ القضاء في غير مما تقدم في العبادات للدلالة على  فعلها خارج وقتها المحدود شرعًا...إلخ غير ذلك.

 والقضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

3- التفريق بين الزوجين: مصدر فرق: أي فصل وباعد، والفرقة اسم من المفارقة ومعناها في اللغة المباينة وأصلها من الغرف بمعنى الفصل، يقال: فرق بين الشيئين فرقا وفرقانا فصل بينهما، وافتراق القوم فرقة ضد اجتمعوا، والفرقة بالكسر جماعة متفردة من الناس.

وفي الاصطلاح: يذكر الفقهاء هذه الكلمة ويريدون بها انحلال رابطة الزواج والفصل والمباينة بين الزوجين سواء أكانت بطلاق أم بغيره كالخلع والإيلاء والظهار والفسخ وغير ذلك.
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